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لطائف العمران في دراسة المكان
كتاب رحلة القاهرة المحروسة 

من عصر الولاية إلى عصر الاستقلال الوطني

تقديم عــــام 

إن الاجتمــاع الإنســاني ضــروري ، ويعبــر الحكمــاء عــن هــذا بقولهــم الإنســان مدنــى بالطبــع 
، أي لابــد لــه مــن الاجتمــاع ، وهــو ضــروري للنــوع الإنســاني وإلا لــم يكمــل وجودهــم ومــا 

أراده الله مــن اعتمــار العالــم بهــم ، واســتخلافه إياهــم ، وهــذا هــو معنــى العمــران ..

هكــذا رأى ابــن خلــدون ضــرورة الاهتمــام بالظاهــرة العمرانيــة ، واعتبارهــا ظاهــرة حضاريــة ، مفســراً لظــروف ظهــور 
وتطــور العمــران .. 

وكيــف يمكــن التعــرف علــى العمــران .. دون الالتفــات إلــى المدينــة ، كظاهــرة تلعــب دوراً فــي ثقافــة المجتمــع .. فــي 
فلســفته .. فــي ديانتــه وسياســته .. فــي حضارتــه ؟ وبــات مــن الضــروري النظــر إلــى المدينــة وعمرانهــا ، مــن زاويــة 

معرفيــة ، بالإضافــة إلــى كونهــا مرجعــاً اجتماعيــاً وسياســياً وتركيبــة اقتصاديــة معيشــية . 

فالمدينــة تعنــى .. التاريــخ والسياســة والإنتــاج ، تعنــى الجغرافيــا والبيئــة والاســتيطان ، كمــا تعنــى الثقافــة بتشــعباتها .. 
إذن فالمدينــة ســجل لحضــارة الإنســان وصــورة تفاعلــه فــي الزمــان علــى المــكان . وتتعــدد التعاريــف ولكنهــا تحملنــا 
ــة  ــا المادي ــة بمكوناته ــة ، لأن المدين ــة والمجتمعي ــات الحضاري ــى المعطي ــران عل ــة العم ــي دراس ــاد ف ــا الاعتم جميعه

ــة مــرآة للمجتمــع .  ــة واللامادي والفكري

عمران المدينة العربية 

إن كلمــة المدينــة فــي لغتنــا وثقافتنــا العربيــة ، لهــا معنيــان إحداهمــا يعنــي الإقامــة فــي مــكان محــدد .. أو هــي الحصــن 
الــذى يشــيد فــي أرض معينــة ، والمعنــى الآخــر يعنــى المــكان الــذى يكــون فيــه القضــاء لإقامــة العــدل .. أي أن المدينــة 
هــي المــكان الــذى يتوفــر فيــه العــدل والأمــن . ومــن هنــا كان ارتبــاط معنــى المدينــة بســيادة الدولــة ، فالمدينــة تتميــز 
بالتعدديــة ، المشــكلة لكياناتهــا وســكانها ومؤسســاتها ، ومــع تلــك التعدديــة يلــزم وجــود ســلطة دولــة ، إذن حيــث تكــون 

الدولــة بمؤسســاتها التنفيذيــة والقضائيــة تكــون ثمــة »المدينــة« ويكــون العمــران .

إن المدينــة عامــة  والمدينــة العربيــة خاصــة ، هيــكل مقيــد بنظــم وقوانيــن ومؤسســات ومنظمــات ، تســتجيب لحضــارة 
المجتمــع وتتأثــر بثقافتــه وتعدداتــه الاجتماعيــة ، وتركيباتــه الاقتصاديــة ، وتناقضاتــه السياســية .. أي أنهــا ليســت حدثــاً 
ــي ليســت  ــد خطــت حســاب نظــام واحــد ، وبالتال ــة ق ــع المــدن العربي ــى بالضــرورة أن جمي ــاً ، ولكــن هــذا لا يعن عفوي
ــة ..  ــة التفصيلي ــا البنائي ــث ملامحه ــن حي ــى م ــي ، أو حت ــا الخارجــي ، وتشــكيلها الداخل ــث مظهره ــن حي ــة ، م متطابق
ففتــرات النمــو العمرانــي ليســت واحــدة فــي كل مــكان ، بالرغــم مــن تقاربهــا . إن الضــرورات الكامنــة وراء اســتيطان 
المجتمعــات لــم تكــن دائمــا بنفــس الطريقــة .. ولكنهــا ترتبــط بالمضمــون الفلســفي وراء ضــرورة الاجتمــاع البشــري ، 
وبالتالــي المدينــة كتــاب مفتــوح يــروى ثقافــة المجتمــع ، وســلوكياته وتاريخــه وحضارتــه ، مــن خــال العمــران ، وتلــك 

هــي منهجيــة لطائــف العمــران فــي دراســة المــكان . 

ــه .  ــه وانتمائ ــذي يحــدد هويت ــي ، ال ــه ووعــاءه الثقاف ــع .. حضارت ــة مــن دراســة المجتم ــران المدين ــق دراســة عم تنطل
والتبايــن الطبيعــي بيــن المــدن العربيــة ، لا يعنــى التنافــر بــل هــو »التنــوع فــي الوحــدة« ولنــا هنــا وقفــة .. حيــث يــرى 
البعــض أن اختــاف المحليــات العمرانيــة العربيــة ، هــو ردة نحــو قطريــة علــى حســاب القوميــة ولكنهــا كمــا يؤكــد جمــال 
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حمــدان فــي كتابــه شــخصية مصــر »إن الحديــث عــن تفــرد الشــخصية لهــذا القطــر العربــي أو ذاك ، لا يعنــى تدعيــم 
الانفصاليــة ، ولا هــو تبريــر للتجزئــة السياســية .. فالعبــرة فــي قيــام دولــة موحــدة هــي وحــدة النــاس الطبيعيــة ، بمعنــى 
تجانســهم فــي المقومــات الأساســية .. مــن لغــة مشــتركة ، وتاريــخ ملتحــم ، ومصلحــة مترابطــة ، ولا عبــرة بعــد هــذا 

بتجانــس أو تبايــن .. ثــم أن الوحــدة الوظيفيــة لا تأتــى مــن الوحــدة التركيبيــة ، بــل مــن التنــوع التركيبــي« .

إن دراســة عمــران المدينــة تقــوم علــى تحليــل الجوانــب المختلفــة للمجتمــع ، للوصــول إلــى التحديــد الشــامل والتفصيلــي 
للعمــران ، ومــن خــال هــذا التحليــل يمكــن التعــرف علــى العمــران ... والمدينــة العربيــة هــي بمثابــة كتــاب يــروى لمــن 
ــرة  ــي اجتهــد فيهــا الســلف لحــل مشــاكلهم ، وعســى أن يجــد فيهــا الخلــف عب ــول والأســاليب الت ــه ، الحل يحــاول قراءت

ومثــالا يكملــوا مــا بــدأ بالأمــس ، وليســتوعبوا مــن الماضــي مقومــات الحاضــر والمســتقبل.

هنا كانت ضرورة منهجية لطائف العمران
فهي قراءة في تاريخ مجتمع من خلال عمرانه .. أو فهم عمران مجتمع خلال تاريخه

متتابعة لطائف العمران في دراسة المكان

ــي  ــي نمــط المــوروث المعرف ــه ف ــاة الإنســانية للمجتمــع وثقافت ــا ، ينســج دورة الحي سلســلة دراســات تتخــذ منهجــا فكري
ــة تتجــاوز  ــة ، ورؤي ــة إيجابي ــي جوهرهــا ومغزاهــا فاعل ــع ، نرجــو منهــا وبهــا أن تكــون ف ــي المتتاب الشــامل والعمران
ــا بأبعادهمــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ،  التقليديــة ، ولكنهــا لا تســقط المــوروث .. تجمــع التاريــخ والجغرافي
فالعمــران يعنــي الوجــود ذاتــه ، وتلــك هــي خلافــة الله التــي حملهــا الإنســان لعمــارة الارض ؛ ونــرى أن لــكل مــكان فلســفة 
وشــخصية ، ولابــد فــي إطــار فهــم فلســفة المــكان ، وتحديــد تلــك الشــخصية ألا نتناســى المعرفــة المعماريــة والعمرانيــة 

، وأن منهــج تلــك المعرفــة يــزاوج بيــن :

العـلم .. بمادته وحقائقه●●
والفن .. بإبداعاته ومعالجته●●
والفلسـفة .. بنظرتها وفكرها●●

وهنــا تنتقــل رؤيتنــا مــن مرحلــة المعرفــة إلــى مرحلــة أو حالــة الفكــر، ومــن الحقائــق المرصــودة أو المنقولــة إلــى الأفــكار 
الرصينــة أو المعقولــة ، فــي رحلــة معــراج مــن أحصــاء الحقائــق إلــى ذات الحقيقــة نفســها ، مــن مشــاهدة الحــدث وتقريــره 
إلــى الكشــف عــن الحــادث وتأصيلــه وتجذيــره ... مــن الإدراك إلــى الإبــداع .. وكان مــن تلــك المنهجيــة أن خــرج ضمــن 

سلســلة متتابعــة لطائــف العمــران فــي دراســة المــكان: 

■ كتابنا الأول في تلك المتتابعة )المحرق عمران مدينة خليجية( 	
■ ثــم جــاء كتــاب )رحلــة القاهــرة المحروســة مــن عصــر الولايــة إلــى عصــر الاســتقلال الوطنــي( وهــو العمــل 	

الثانــي فــي تلــك المتتابعــة 

تتبنــى سلســلة كتــب متتابعــة لطائــف العمــران فــي دراســة المــكان ، ذات المنهجيــة بهــدف رســم صــورة للمدينــة ورحلتهــا 
، ومــن خــال بعديهــا الجغرافــي والتاريخــي ، نحلــل موروثاتهــا المتتاليــة  مــع تلــك الرحلــة ، ثــم نحلــل الرحلــة ذاتهــا 
ومــا تحملــه مــن أنســاق سياســية واقتصاديــة ، ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــداث تاريخيــة ، وتأثيــرات مجتمعيــة ، نــدرس تلــك 

التغيــرات ، كجــزء مــن مــوروث المدينــة ، وذلــك مــن خــال ثلاثــة محــاور هــي : 

■ الإنسان: محور الوجود وقيام العلاقات الحياتية وإطاره المجتمع	
■ المــكان: محور العمل وضمان بقاء الوجود والحياة وإطاره الدولة	
■ الزمـان: محور التغيير والاستمرارية في الحياة وإطاره العلاقة التبادلية بين المجتمع والدولة 	
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نحــاول فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الرحلــة ، اســتقراء التفاعــات المتبادلــة  بيــن تلــك المحــاور الثلاثــة ، معتمديــن فــي 
ذلــك علــى قاعــدة مــن المرجعيــات ، تتمثــل فــي : كتابــات الرحالــة والمؤرخيــن .. خرائــط الجغرافييــن .. رؤى الفنانيــن 

والمصوريــن .. كتابــات الأدبــاء .. ودراســات المفكريــن. 

كتاب رحلة القـاهرة المحروسة 
من عصر الولاية الى عصر الاستقلال الوطني

القاهــرة بحكــم الجغرافيــا والتاريــخ .. بحكــم الوجــود ذاتــه ، عندمــا تكــون فاعلــة ، تصبــح مصــدراً للإشــعاع الحضــاري 
إقليميــاً وعالميــاً .. وعندمــا تكــون مفعــولاً بهــا وتخــرج عــن إطــار الفعــل الحضــاري ، تصــاب بالركــود والتخلــف حتــى 
ــار  ــل خمســة قــرون ، بهزيمــة ســلطان الدي ــاك انتكاســة مــن قب ــه . وكانــت هن ــكاس ، ويصــاب معهــا المشــرق كل الانت
المصريــة فــي مــرج دابــق ببــاد الشــام ، ســقطت خلافــة العــرب .. ودخلــت مصــر عصــر الولايــة ســنة 1517 ، وأمســت 
القاهــرة مجــرد عاصمــة للولايــة المصريــة ، ضمــن الدولــة العثمانيــة ، بعــد أن كانــت القاهــرة حاضنــة الخلافــة العربيــة 

، وعاصمــة الشــرق . 

هنــا .. نسأل مع دخول مصر عصر الولاية .. أين كانت مصر وعاصمتها القاهرة وكيف أمست ؟ 

فمــا أشــد حاجتنــا اليــوم للبحــث عــن الــذات ، وخاصــة حيــن يضطــرب الفكــر بزلــزال التغريــب تكــون الحاجــة إلــى هــذه 
الوقفــة.. عندمــا يتزلــزل موقــف النخبــة وينحــرف المســار بالعامــة .. ويغيــب الفكــر لــدى المتخصــص ليكــون فاعــاً .. 

هنــــا .. يتحتــم أن يســطر القلــم ، وتتصاعــد الكلمــات داعيــة ، مبشــرة وباحثــة عــن الــذات وعــن الانتمــاء ومنهــا الهويــة 
العمرانيــة للقاهــرة وخطابهــا الحضــاري المفتــرض والمفقــود .

هنــــا .. يتحمــل المعمــاري المســئولية أو علــى أقــل تقديــر يحمــل مشــعلاً للتنويــر يضــئ بــه الطريــق .. ومــا نقصــده هــو .. 
المعمــاري المثقــف الملتــزم بانتمائــه لمهنتــه ووطنــه بعيــداً عــن الذاتيــة والمصالــح الشــخصية .. يضــع علمــه ومعرفتــه 

فــي خدمــة مجتمعــه ، فعــاً لا مجــرد شــعارات تفتقــد للمضمــون. 

يســتهدف كتــاب رحلــة القاهــرة المحروســة الانتقــال بالعمــارة والعمــران كمــا أشــرنا مــن مرحلــة المعرفــة إلــى مرحلــة 
أو حالــة الفكــر، ويتنــاول الكتــاب ذلــك مــن خــال : 

فهم حقيقة أن العمارة والعمران ظل الإنسان والمجتمع في الزمان وعلى المكان
الإنسان .. لأنه إنتاج إنساني وفعل مجتمعي

المـكان .. لأنه مجال الفعل واطار التطور والتجديد
الزمان .. لأن العمارة والعمران متغيران مع الزمان

ــدون فهــم دور القاهــرة وعمرانهــا ؛ فمصــر العمــران أو  ــك ب ــق ذل ــا تحقي ــذات ، ولا يمكنن ــة مــع ال عمومــاً .. هــي وقف
ــم تكــن الراســم الأول ..  ــذات ، إن ل ــك ال ــا أحــد رواســم تل ــا القاهــرة دائم ــي بؤرته ــا أو ف عمــران مصــر ومنه

وقفــة نكتشــف معهــا مــا يعطــي للمــكان تفــرده وتميــزه ، حتــى تتوالــد لدينــا القــدرة علــى النفــاذ إلــى روح المــكان والإنســان 
والكشــف عــن تلــك الشــخصية المتفــردة . نكتشــف عبقريــة المــكان والإنســان معــاً .. تفاعــاً وتجاوبــاً. 

ومن هذه العبقرية يخرج عمران المكان.

يقيناً فإن عمران القاهرة من قبيل المصادفة أو بحكم الوجود
هو موروث المجتمع المصري وليس مجرد المنقول فيه أو معه
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تبقــى الإشــكالية .. إننــا قــد نــدرس العمــران علــى البعــد ، دراســة مســتفيضة منهجيــة وعلميــة ، حتــى إذا مــا أتينــا هــذا 
ــاً يرتبــط بوجــود هــذا العمــران ، ونكتشــف أننــا نجهلــه .. نعيشــه  العمــران عابريــن أو مســتقرين وجدنــا نمطــاً مجتمعي
ولا نــراه .. نمارســه ولا نقــرأه . لــذا فإننــا يجــب أن نخــرج عــن رصــد المــكان وتوصيفــه إلــى وجــود المــكان فــي ذاتــه 

، وهــذه الحلقــة المفقــودة هــي بالدقــة وتحديــداً روح المــكان وجوهــر العمــران .

إن عمارة وعمران المكان تلك التي إن عرفتها حق المعرفة
عرفت كل شيء من أعلى آفاق الفكر إلى أدق دقائق حياة الإنسان

ــى عصــر  ــة إل ــن عصــر الولاي ــا م ــرة .. ورحلته ــة للقاه ــم صــورة حقيقي ــة رس ــان إمكاني ــة لتبي ــك المنهجي ــع تل نتتب
ــا أن  ــه ، كم ــده وموروثات ــكل رواف ــل الجمعــي ب ــع العق ــة م ــا والمتوافق ــة جوانبه ــال كاف ــد اكتم ــي ، عن الاســتقلال الوطن

ــوروث .  ــذا الم ــن محــاور ه ــت هــي محــوراً م ــن ثواب ــه م ــا تحمل ــا وم ــة وكياناته ــة للمدين ــة الجغرافي الوضعي

ــاء  ــها علم ــون، درس ــة والجغرافي ــون والرحال ــا المؤرخ ــب عنه ــة، كت ــث وللدراس ــالا للبح ــرة مج ــتظل القاه ــت وس كان
الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة ، تناولهــا الادبــاء والشــعراء والفنانــون ، ومــع ذلــك وبالرغــم مــن أهميــة هــذا الكثيــر 
وقيمتــه ، وبقــدر مــا يشــكل أغلــب مــا كتــب عــن القاهــرة إضافــة إلــى موروثهــا الثقافــي ، يطــرح أمــام قارئيــه تحديــا 
، نظــرا لمــا يحملــه مــن حقائــق تاريخيــة ومرويــات متوارثــة ، أو وجهــات نظــر موضوعيــة وغيرهــا متحيــزة ، رؤى 
ــد حــدث أو  ــى تمجي ــى الحقائــق ، وبعضهــا منقــول يهــدف إل ــع والوقــوف عل ــل الوقائ ــى تحلي بعضهــا معقــول يرمــي إل
مرحلــة أو تحقيــر غيرهــا ، ومــع هــذا تأتــي الحاجــة لرؤيــة عقلانيــة نقديــة فــي هــذا المــوروث وبالمعطيــات المنهجيــة 

ــة يمكنهــا أن تتعامــل مــع المــوروث:  ــا ، رؤي لعصرن

بموضوعية تدرسه داخل بيئته التي ولد فيها وتأثر بظروفها وفي إطار معطيات زمانه

وبمعقوليـة تجعله معاصرا لنا ولمتطلبات زماننا

وتستخلص منه ما يعيننا على فهم حاضر والتنبؤ بالمستقبل

يســتجيب الكتــاب ..  لتلــك الحاجــه معبــرا عــن أن الثقافــة وحــدة كليــة متكاملــة وعمليــة مســتمرة تتعــدى فــي وجودهــا 
اللحظــات الآنيــة وتتصــل حلقاتهــا بعضهــا البعــض علــى مــر العصــور وطــول المــكان ، وهــذا معنــاه أن تلــك الثقافــة التــي 
يحملهــا ضميــر المجتمــع ، ويعبــر عنهــا تراثــه تنمــو وتتطــور ، وتكتســب قــدرات جديــدة باســتمرار. وأنــه يتحتــم إخضــاع 

الموروثــات الفكريــة علــى اختلافهــا للظــروف المعاصــرة لهــا ، ضمــن محدوديــة الزمــان .

يهــدف الكتــاب .. لقــراءة ماضــي وحاضــر القاهــرة ، فكمــا يتوقــف فهــم الحاضــر علــى الرجــوع الــى الماضــي ، يتوقــف 
فهــم الماضــي علــى فهــم الحاضــر . نقتنــص روح المــكان والإنســان ، روح نابضــة بالحيــاة وفــك شــفرتها.. نتطلــع أن 
نعتصــر روح المــكان والمجتمــع ، نســتقطر الجغرافيــا والتاريــخ بتنويعاتهمــا وتشــعباتهما ، حتــى نســتقطر هــذه الشــفرة 

فــي أدق مقولــة مقبولــة ومعقولــة ، لتســتحق أن تكــون منقولــة وموروثــة .. تضمــن الحيــاة ولكنهــا لا تتجمــد عندهــا .

هــو كتــاب لا يقــف عنــد حــدود وصفيــة للموجــود أو مــا كان موجــوداً ، بــل يتعــدى ذلــك إلــى فلســفة الوجــود فــي ذاتــه 
للكشــف عــن القانــون الحاكــم لهــذا الوجــود .. والإنســان هــو محــور وجــود القاهــرة 

ــم يتوقــف  ــات التــي تعاملــت ببعــض التســرع ، وكثيــر مــن التحيــز ، ل ــا نطــرح الكثيــر مــن التســاؤلات مــع الأدبي وهن
اغلبهــم ليشــرح  قاهــــرة مــن يقصــد :

قاهــرة الخاصة من قلة مسيطرة..
أم قاهـــرة العامة من أكثرية مغلوب على أمرها..

ــة  ــة زماني ــى متوالي ــددة أو عل ــة مح ــي لحظ ــع ف ــات المجتم ــي لطبق ــي والعمران ــراك الاجتماع ــرة الح أم قاهـــ
متتابعــة..
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قاهــرة السياسة والدولة المركزية..
أم قاهـــرة التجارة والاقتصاد وانفتاحه أو انفلاته..

قاهــرة الحاكم الفرد.. 
أم قاهــرة المجموع المحكومين ، أو المجتمع الحاضر الغائب في حياة المدينة.. 

أم قاهـــرة المواطنين أصحاب الحق والشرعية..

ويتخــذ الكتــاب موقفــا حاســما مــن بعــض المســميات ويرفــض بوضــوح أن تصنــف القاهــرة مــرة بالمدينــة المعزيــة او 
ــة وأخــرى خــارج التصنيــف ، ويحــدد : ــة أو التاريخي ــة أو الحديث الخديوي

إن تاريخ مصر وعاصمتها الحق والحقيقي هو تاريخ شعبها
قبل أن يكون تاريخ ملوكها وحكامها بالرغم من محاولات تغييب دور الأمة أو المجتمع

فالحكام إلى زوال ويبقي الشعب مستقراً في المكان ذاته ومتوارثاً له ، مسئولاً عنه
مسجلاً تاريخه وعمرانه على المكان ومؤسساً حضارته في الزمان

ــى محــاور العمــران : الانســان والمــكان والزمــان ، ولكــن  ــى النظــر إل ــا التــي يقدمهــا الكتــاب لا تقتصــر عل إن الرؤي
ــكان  ــد الم ــدى رص ــة تتع ــددة للمدين ــدة متج ــورة جدي ــم ص ــاور لرس ــك المح ــج تل ــي نس ــى ف ــا يتجل ــك الرؤي ــر تل جوه

ــه . ــي ذات ــكان ف ــى وجــود الم ــه ، إل وتوصيف

ــه بعــض مصطلحــات »النهضــة« أو  ــى إعــادة النظــر فــي مــا تعني ــك المســيرة .. ومعهــا الحاجــة ال ــاب تل يطــرح الكت
»تحديــث مصــر« أو ... غيرهــا ، ويكشــف كيــف يمكــن فهــم تحــولات المجتمــع القاهــري مــن خــال الســياق العمرانــي 
، ومــا يمكــن ان يكشــفه ذلــك مــن أبعــاد لا يســتطيع التاريــخ الاجتماعــي والسياســي وحــده توضيحهــا ، ويقــدم تجربــة 
عمــران القاهــرة ورحلتهــا بتأثيراتهــا المتبادلــة مــع وعلــى الدولــة ومؤسســاتها ، وكذلــك علــى المجتمــع ومؤسســاته المدنيــة 

وبنيتــه الاجتماعيــة والديموغرافيــة ، وبالتالــي الإنســان وثقافتــه وفكــره ومعيشــته .
محاولين تصحيح كثير من المفاهيم الشائعة والمغلوطة عن القاهرة المحروسة.

وفــي قمــة مــا يقدمــه الكتــاب .. هــو اســتقراء الأنســاق المتكــررة لتلــك التحــولات ، المتتابعــة المتشــابهة ، وإن اختلفــت 
الشــخوص والآليــات ، نمــط متكــرر تخوضــه المدينــة  تنتقــل خلالــه مــن نظــام إلــى نظــام آخــر حاملــه معهــا نفــس مبــادئ 
ــدة بنســيجها  ــاء الجدي ــاء القديمــة بنســيجها المــوروث ، كمــا توُجــد فــي الأحي الجــذب والاســتبعاد التــي توُجــد فــي الأحي

المســتحدث ، ولكنهــا تكتســب أبعــاداً مغايــرة فــي الحالتيــن. 

فعلــى ســبيل المثــال .. يوضــح الكتــاب كيــف تســهم التحــولات أو الانقلابــات الاقتصاديــة ومؤسســاتها فــي تشــكيل صــورة 
المدينــة ، حيــث تدفــع مصــادر دخــل البســطاء مــن العمالــة إلــى تكويــن أحيــاء شــعبية وتشــكل مســتقراً للعمالــة والســكان 
محــدودي الدخــل ومــا قــد يترتــب عليــه مــن تجمعــات للفئــات الأكثــر فقــراً فــي المجتمــع وتهميشــاً مــن الدولــة .. وفــي 
المقابــل تجــذب المؤسســات الماليــة والشــركات الكبــرى فــي أحيــاء الأعمــال تجــاور بيــن النخــب مــن رجــال الأعمــال 
والطبقــات المتوســطة مــن الأفنديــة والموظفيــن ... وعلــى قمــة هــذا تنعــزل الزمــرة السياســية الحاكمــة ، وفــي كل مــرة 

تبتعــد وتتخــذ لنفســها قاهــرة حديثــة ثــم أخــرى أحــدث.  

أمــا عــن النظــم والمؤسســات المجتمعيــة والمدنيــة ، يقــدم الكتــاب كيــف تعيــش البنيــة المجتمعيــة للمجتمــع المصــري حالــة 
ديناميكيــة ، بســبب تغيــر الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وكذلــك الثقافيــة ، وحســب ديناميكيــة المجتمــع 

وقدرتــه علــى التطــور أو التخلــف . 

يحــاول الكتــاب .. أن يوضــح الكثيــر مــن الحقائــق حــول عمــران القاهــرة فــي تلــك المرحلــة مــن رحلتهــا والتــي يمكــن 
ــة  ــة وهيمن ــح النخبوي ــان المصال ــرة طغي ــا فت ــو بأنه ــون ، وه ــا بالمضم ــي الشــكل ، واتفاقه ــا ف ــا رغــم اختلافاته وصفه
المصالــح الاجنبيــة علــى مصيــر المدينــة وســكانها . مرحلــة عانــى خلالهــا غالبيــة المصرييــن مــن الأوضــاع الاقتصاديــة 



7

ــن  ــفرت ع ــة ، أس ــتورية والنيابي ــات الدس ــن الانقلاب ــة م ــي ، وموج ــتقرار السياس ــدم الاس ــة ، وع ــة المتردي والاجتماعي
صراعــات سياســية متزامنــة مــع الأزمــات الاقتصاديــة ومــا نجــم عنهــا مــن آثــار اجتماعيــة ســلبية ، معانــاة وقــع العــبء 

الاكبــر منهــا علــى الطبقــات الدنيــا الذيــن مثلــوا الغالبيــة العدديــة لســكان مصــر . 

إجمــالاً يدعونــا الكتــاب .. أن نتعــدى رؤيتنــا للصــورة الضيقــة المتواتــرة التــي تعبــر عــن نمــط واحــد للمدينــة ، لتتســع 
إلــى منظومــة بأتســاع التركيبــة الاجتماعيــة والطبقــات التــي يتشــكل منهــا المجتمــع كلــه ، لنــرى الصــورة الكاملــة مــن 
خــال قــراءة العمــران فــي ذروتــه ، تصحــح المســار ، وتوقــظ الذاكــرة والعقــل ، قــراءة الــذات لإعــادة اكتشــاف دورنــا 

الحضــاري فــي منطقتنــا وعالمنــا المعاصــر. 

ــع المــوروث  ــن تتب ــا م ــون ، صــورة نرســم ملامحه ــدر المكن ــاً عــن ال ــان بحث ــر الزم ــكان ونعب ــي عمــق الم نغــوص ف
العمرانــي والمجتمعــي للقاهــرة لتكــون صياغــة مدققــة لفهــم عمــران القاهــرة .. بعيــداً عــن أي تقييــم عمرانــي أو حتــى 
ــا  ــي بعديه ــراءة  لعمــران القاهــرة ف ــة هــذه الق ــي نقصدهــا مــن منهجي ــة الت ــة الجدلي ــا العلاق ــي وتاريخــي ، ولكنه أخلاق
ــة  ــج والمقصــد ، محاول ــنا النه ــا لأنفس ــا حددن ــروح كم ــرة وعــودة ال ــة عــودة الذاك ــن محاول ــي ، ولتك ــي والزمان المكان
نرجــو منهــا بقــدر جديتهــا وصدقهــا أن تكــون فاعلــة ولهــا مصداقيتهــا ، وأن تكــون جــادة وجديــدة ، إضافــة تصبــو لحالــة 

ــه .. ويبقــى الجوهــر المكيــن فــي ذات المــكان والإنســان واحــد متوحــد . المضــاف والمضــاف إلي

كتاب رحلة القـاهرة المحروسة 
من عصر الولاية الى عصر الاستقلال الوطني

ليس كتاب في تاريخ القاهرة فهذا مجاله كتب المؤرخين
أو في جغرافيا القاهرة فهذا مجاله كتب الجغرافيين

أو في أثار القاهرة فهذا مجاله كتب الأثريين
انه كتاب في عمران المدينة وعمارتها

فالعمارة والعمران ظل الإنسان والمجتمع في الزمان وعلى المكان
منهجية لطائف العمران في دراسة المكان

قراءة في تاريخ مجتمع من خلال عمرانه .. أو فهم عمران مجتمع خلال تاريخه

...........

القـــــــاهرة
د. طارق والي
فبراير 2023


